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  الحلقة العاشرة

  
مظاهرة طلبة وحـرفيين ومـوظفين      .. منظور الشارع ( )1(

أفرجـوا عـن    : صغار يحملون يافطات كتـب عليهـا      

  ..)صرفوا لنا رواتبناإ.. نريد دستورا للبلاد.. المعتقلين

في دارالجوائب أحمد فارس، والشيخ الأسـير وخالـد         ( )2(

وآخرون ممن يعملون في الدار ينظرون مـن شـبابيك          

تتدخل الجندرمة وتفرق المظاهرة    .. المظاهرةالمجلة الى   

بضعة قتلـى ممـن     .. بالضرب بالسياط وأعقاب البنادق   

كانوا يتقدمون الصفوف في محاولتهم الإقتراب من قصر        

 )الزهور

هذه المظـاهرة   ) للشيخ بعد أن تفرقت المظاهرة    : (أحمد فارس 

ان السلطان عبد العزيز سيتـشدد      .. ليست في صالح الموقوفين   

  !بر أن حكمه مهددويعت

  هل ازاحة السلطان عبد العزيز تحل مشاكل البلاد؟:   الشيخ

ان المشاكل الإقتصادية التي بدأت منذ عدد من السنين         :   فارس

وأنا لا أعتقد أن    .. هي أعمق من أن يستطيع حلها تغيير الوجوه       

أي انقلاب ينجح ما دام الجيش والشرطة يقفـان فـي صـف             

  ..السلطان عبد العزيز

  ) قصر علي باشا( )3(

  كيف كانت ردود فعل مولانا بعد المظاهرة؟) لوالدها: (شهربان

انه في أشد الذعر، ولذلك قمعها بشدة بالرغم أنهـا          : علي باشا 

  ..كانت سلمية

  أتراه يتشدد في عقاب الموقوفين؟:  شهربان

انه يسير في الطريق الخطر، وما عاد يثق بأحد ممن          : علي باشا 

لنسبة اليه يهددون عرشه، أكانوا مـن العثـانيين         الكل با .. حوله
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كانت لهجته خشنة معي في هـذه       .. الجدد أو الحرية والإئتلاف   

تـدخل  ! (الكل يدبرون له الدسائس ويتصلون بالخصوم     .. المرة

  )والدتها

  هل تذهبين معي الى قصر مولانا؟: الأميرة

ان مولانا لن يجعلني أقابله، وسيتصرف معـي كمـا          : شهربان

رف معك ومع خالتي أم بهجت، وأنا لا أجد فائدة من إذلال            تص

الطريقة الوحيدة لإنقاذ جواد هـي إقنـاع مولانـا أن           .. نفسي

الحركة التي ينتمي اليها لا تهدد عرشه بالزوال، وهذا من عمل           

أما الوساطة لإنقاذ جواد وحده من مجموعة       .. الرجال لا النساء  

ن الجماهير تجعـل الـسلطان      المعتقلين فانها تثير تذمرا عاما م     

الأم .. (أكثر ميلا للتشدد في معاقبة جواد لأنه من ذوي قرابتـه          

  ) تلح في طلبها

السلطان يتأثر بالجمال، واذا عرف بأنك خطيبة جواد        :  الأميرة

  ..وعرسكما قريب، يلين قلبه ويعفو عنه

انني لو أهنت ورفض استقبالي     ! لا تلحي علي يا أمي    : شهربان

  !له أبدا، ولو مس شعرة من رأس جواد لقتلته بنفسيلما غفرت 

يدخل الأسـير علـى نـاظر       .. مشهد نظارة المعارف  ( )4(

  )المعارف

  ماذا حدث بطلب استقالتي؟: الأسير

انني أؤجلها عسى أن تغير رأيك ولا أريـد أن          : ناظر المعارف 

انني في السن التي لا تـسمح       .. تحرم المعارف من جليل علمك    

فتجربتك في دار .. في عملي وسأجعلك وكيليلي في الإستمرار   

المعلمين تجعلك قادرا على تقويم طريقة التعليم، والكتب التـي          

     بك على الأمور الإدارية    تصححها هي الأكثر رواجا، وحين أدر

  ..تكون أفضل خلف لي
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، ولكن لي أسبابي الخاصـة التـي        شكرا على ثقتك بي   : الأسير

انها أسـباب صـحية فجـو       .. تجعلني أرغب بالعودة الى بلدي    

  ..تانة لا يناسبني ولا يناسب ابنتيالآس

فمديرة مدرسة البنات جاءت الي     .. علمت بمرض ابنتك  : الناظر

وطلبت أن أعين مكان الآنسة فريدة معلمة أخرى لأن غيابهـا           

طال ثلاثة أشهر، ولكنني رفضت طلبها لأنه ليس عندي بـديل           

وأمرت المديرة بصرفه لها    ان راتبها جار    .. لها الاّ بين الرجال   

  ..حتى تشفى وتعود الى عملها

  )شهربان في زيارة لفريدة.. مشهد في منزل الشيخ( )5(

تفـرد  (ان وجهك مورد وعيناك تلتمعـان       .. الحمد الله : شهربان

كنـزة أنجـورا    ! أنظري ماذا أحضرت لك   ) على السرير لفافة    

هـي مـن    .. ان برد الآستانة قاس على أهل السواحل      .. زرقاء

أنجزتها لك لتذهبي بها الى مدرسة البنات فتغـار         .. صنع يدي 

الأنجورا يحتاج الى مهارة خاصة     .. منك كل الآنسات الأخريات   

في النسج فأنت لا تستطيعين فك النسيج اذا أخطأت لأن الخيوط           

تبدين فيها  .. هي على مقاسك تماما   .. قيسيها من فضلك  .. تتلف

.. ل ونـوم الفـراش    هيا انفـضي عنـك الكـس       ..أكثر امتلاء 

  !فتعززين فيك غريزة الشفاء.. لاتستسلمي للمرض

في كل يـوم    .. آه يا شهربان، لا أعرف ماذا جرى لي       :  فريدة

ولكنني سـعيدة   .. أشعر بنفسي أكثر وهنا وأقل رغبة في الحياة       

حتى أنت تتعبـين مـن أجلـي،        .. بالقلوب التي تغمرني بالحب   

  !..وبالك مشغول على أقرباءك

 أنا اعتدت أن أحول آلامي الخاصة الى عمل يشغلني،          :شهربان

أقوم بجولة على حصاني، أو أشغل يدي بعمل مفيد حتى تنزلق           

  !الهموم عن كاهلي، ان كنت عاجزة عن حلها
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ان أي عمل يرهقني حتى ترتيـب       .. ليتني أستطيع ذلك  :  فريدة

.. سريري، ولهذا لا أجد أمامي الاّ المطالعة أشغل بهـا وقتـي           

وأجد نفسي مشغولة بهموم    .. فيما أقرأه شيء يفرح القلب    وليس  

  ..الناس كأنها همومي

  ألا تزالين تقرئين الجوائب؟:  شهربان

بلى لأنها تصدر بالعربية، فهي رسالة مفتوحة تجمـع         :  فريدة

لا شك أن أخي مصطفى يقرأها فـي        .. شمل أسرتنا في الغربة   

وأخوالي بيروت، وأخواي محمود ومحمد في  مصر، وعمومي         

  ..في صيدا 

وذلك الشاب الذي قرأت علي شعره في المرة الماضية         : شهربان

  ..ألا يزال يكتب؟ انني أحب شعر الغزل

الـشعر  .. ولكن في هذا العدد ليس لـه شـعر        .. نعم:   فريدة

  ..لوالدي

  تسمو الى كبد السماء كأنــها    تبغي هناك دفاع أمر معضل

  وقفت كوقفة سائل عن منزلحتى اذا بلغت الى حيث انتهت    

  ثم انثنت تبغي الخدور كأنـها    طير هفا لمخافة من أجــدل

  )تخرج العدد وتقرأ(ولكنني سأقرا لك شعره من عدد سابق 

  

  وأشم رائحة الشذى من ربعـها    فيحن قلبي للرجوع يصفق 

  وأراها في حزن تكفكف دمعها    روحي فداء للعيون ترقرق

فريدة يتهـدج صـوتها ولا      .. امة غامضة شهربان تبتسم ابتس  (

  )تستطيع أن تكمل، وتنحدر الدموع من عينيها

)  فريدة تهز رأسها  (أنت تحبين هذا الشاب أليس كذلك؟       : شهربان

وهو يبادلك الشعور ويبعث اليك برسائله على صفحات الجوائب         

شعرا رائعا، تترنمين به طوال الوقت وتحفظينه عن ظهر قلب،          

ك حب صامت لا يدري به أحـد، وأنـت مثـارة            ويكبر في قلب  
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لا تجدين ما تشغلين به نفـسك       .. منفعلة دائما .. العواطف دائما 

تهز فريدة رأسها والدموع تتقـاطر      .. (سوى هذا الشاب الحبيب   

ماهذه القصة الحلوة يا ملهمة الشعراء؟ أحسدك على        ) من عينيها 

مـا  غدا عندما تصبحين زوجته كم سـتكون لك       ! مثل هذا الحب  

تكفكـف فريـدة دمعهـا      (ذكريات ممتعة تملأ حياتكما بالسعادة      

  )وتبتسم

  أتظنين أنني سأتعافى؟:  فريدة

الشباب له من الحيوية ما يجعله يعيـد للجـسد           !طبعا: شهربان

فقط تفاءلي، تشبثي بالحيـاة بكـل       .. التوازن ان ألم به مرض    

 ليملأ.. قوتك، أذكري ذلك الشاب الذي يحبك ويتعذب من أجلك        

الحب قلبك بالأحلام الجميلة، فللحـب طاقـة عجيبـة ليبلـسم            

لماذا أنت حزينة؟ أخرجي في نزهة كل يوم، تعرضي         .. الجراح

للشمس والهواء الطلق، سيري قليلا تتحسن شهيتك فهذا خير من          

  )تدخل الأم تحمل صينية الطعام..(ملازمة الفراش

  !..يا حبذا لو أستطيع فعل ذلك:  فريدة

 الذي يمنعك من أن تفعليه؟ الأمر يحتاج الى بعض          ما: شهربان

ان أحببت أن أرافقك فانني أفعل، فأنا الأخرى بحاجة         .. التفاؤل

  ما رأيك يا خالة؟.. الى الرياضة كي لا أترهل

  ..هذا كرم كبير منك:   الأم

تتواعدان على اللقـاء فـي     .. (بل فيه سعادة كبيرة لي    : شهربان

  ..اهزة؟ لا أستطيع أن أتأخر اليومهل سناء ج.. )اليوم التالي

بارك االله في هذه الفتاة، كم حملت عني من أعبـاء فـي             : الأم

  ..سأناديها في الحال! المطبخ

  )الأسير يطلب مقابلة ناظر المعارف.. نظارة المعارف( )6(

 وحتى الآن لم يبـت فـي        ،سبق وقدمت طلبا بالإستقالة   : الأسير

  ..أمري
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أن أقرر مثل هـذا الأمـر دون        أنا ليست لي صلاحية     :  الناظر

  ..موافقة الصدر الأعظم عالي باشا

هل أفهم من هذا القول أنني موقوف هنا بطريقة مـا،           : الأسير

  ولا يحق لي اختيار مكان إقامتي؟

انك تعرف كم يقدر الصدر الأعظـم العلـم         ! معاذ االله : الناظر

والعلماء، ولقد وجد فيك الكفاءة والمـؤهلات ليعـرض علـي           

ولما أخبرته عن رغبتـك فـي       ..  نظارة المعارف هنا   تسليمك

من يترك عاصمة البلاد ويعـود      "العودة الى لبنان، دهش وقال      

وأضـاف بأنـه    " الى ولاية، الاّ أن يكون متذمرا أو مـستاءا ؟         

يرغب في رؤيتك ويريد أن يعرف الذي تبغي من أجله الإستقالة      

  ..بنفسه

ان صحتي لا تحتمل جـو      .. سبق وأن أخبرتك السبب   : الأسير

الشمال البارد وكذلك ابنتي، وأشعر أنني لو بقيت عامـا آخـر            

  .. انها تسير من سيئ الى أسوأ! لفقدتها

فريدة ترتدي ثيابها وتنتظر شهربان قرب      .. منزل الشيخ ( )7(

 طريق مشجر   ،غرفة فريدة تطل على البوسفور    .. النافذة

 ـ.. لا تمر العربة كعادتها   .. يلا والنهر يفصل بين الف   ر يم

.. يبتسم ويتعثر بحجر  .. يرفع رأسه ويشاهد فريدة   .. خالد

يغيب خالـد   .. فريدة تشعر بدوار  .. لحظة انفعال موجعة  

 ..وتجلس فريدة على طرف فراشها

؟ أتـراه قلـق     الى أين يذهب؟ أيقصد رؤيتـي     ) فسهالن:  (فريدة

لا أملـك القـوة     .. لمدرسـة لغيابي؟ انني لم أعد أتردد الـى ا       

لماذا يا عذاب الحب    .. للتدريس، ورائحة الطباشير تهيج سعالي    

الجميل تمتلك قلبي، وبدل ندى الأمل وغبطة الروح تترك فـي           

 ومع ذلـك    ،أعماقي الشعور الحزين؟ أنا لست أهلا لهذه السعادة       

لماذا أرتجف من رأسي الى قدمي حين       .. أترك قلبي يغرق فيها   
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ني أستعذب هذا الحب الذي يولد مع شبح الموت الذي          أراه؟ لكأن 

يتهددني، لكأنني أتشبث في أن أعيش في قلب انسان يذكرني فلا           

ولكن أية أنانية فـي أن أتـرك ورائـي          .. أستوحش في قبري  

الآهات والدموع، وحبا كبيرا على الورق، ونظرة عجلى مـن          

 في أن لا، لا، سأكف عن هذه اللعبة السخيفة،  .. حول الى حول؟  

أكون ملهمة شاعر، ولا أجر اليها شابا موفـور العافيـة الـى             

تنـتفض  ) تسمع صوت شهربان    ..(أعماق الحزن وأفسد حياته   

  ..واقفة

! فاحزري فيم كـان تـأخري     .. تأخرت عليك يا حلوة   : شهربان

  !يتعلق بانسان يحبك! أمر سيسعدك) فريدة لا تحزر(

  )شهربان تهز رأسها(أهو خالد؟ : فريدة

  ..ضافيا ليدفع مهرك إوجدت له عملا: بانهرش

  أين؟: فريدة

في أن يقوم بتدريس العربية في كلية أبي الحربية حتى          : شهربان

  !تخرج منها ضباطا شعراء

فارس الـشدياق، والـشيخ يوسـف       .. في دار الجوائب   )8(

  ) الأسير يتحادثان

  كيف نمت الصداقة بينك وبين فان ديك؟:  فارس

.. لفتنة الطائفية بين الموارنـة والـدروز      كان ذلك اثر ا   : الأسير

وكـان مـن    .. كنت في طرابلس فسافرت وعائلتي الى بيروت      

.. الضروري أن أقوم بعمل بمرتب ثابت أنفق منه على عيـالي          

وفي بيروت تعرفت على بطرس البستاني وكـان قـد افتـتح            

في ذلك العـام وصـل      .. مدرسته الوطنية فطلبني للتدريس فيها    

يك بعد أن نال الدبلوما الطبيـة مـن جامعـة           كرنيليوس فان د  

لم أتعرف اليه حينذاك اذ أن مجمـع        .. فيلادلفيا مع لقب دكتور   

المرسلين الأميركان أوعزوا اليه السير الـى القـدس لتطبيـب           



 ربان   مسلسل تلفزيونييسرى الأيوبي   شه   

 76

عائلات بعض المرسلين، ولكنه عاد الى بيروت وشرع في تعلم          

 ـ       .. اللغة العربية  ان كنت ألتقي به عند بطرس البستاني حيث ك

يسكن في داره، وكان قد حفظ بضع مئات من الكلمات العربية،           

لقـد  .. وتناول مبادئ القراءة العربية على يد عدد من المعلمين        

وكثيرا .. كان يصغرني ببضعة أعوام   .. أحببت الرجل منذ رأيته   

ما جرت بيني وبينه أحاديث أخبرني فيها عن طفولته والمعاناة          

ة الطب فـي بلـده،  فوالـده          له دراس  تالتي صادفته حتى تم   

الطبيب كان قد كفل صديقا له على مال، فلما حان الدفع هـرب             

الصديق وغدر به فاضطر الى دفع المال وباع ما يملكـه مـن             

متاع وعقار، فلم يعد باستطاعته تعلـيم أولاده فـي المـدارس            

العالية، ولولا أن بعضا من ذوي قرباه قد قدروا مواهبه وحبـه            

لذهبت موهبته الثمينة سدى، وما استطاع أن يقوم وغرامه بالعلم 

كان بطرس  .. بالخدمات الإنسانية التي قدمها للعلم وبني الإنسان      

ان أردت أن تبرع في اللغة العربية فعليك أن تتعلمها          : يقول له 

 وهو يـتقن اللغـة ويحفـظ    ،على يد الأسير فهو خريج الأزهر     

رداتهـا وعلومهـا،     وشواهدها ومف  ،الكثير من أشعارها وأمثالها   

كنت أكتشف كلما طالت عشرتي لـه       .. وهو نفسه شاعر مبدع   

حبه للفلسفة وللعلوم اللاهوتية، كان ينتمـي    : أشياء مشتركة بيننا  

الى المذهب البروتستنتي، وكثيرا ما قال لي بأن هنـاك شـبها            

كبيرا بين المذهب البروتستانتي والإسلام، وأنه يفكر في ترجمة         

ل الى اللغة العربية مستعينا بمعرفتـه بـاللغتين         التوراة والإنجي 

الأصليتين اليونانية واللاتينية اللتـين كـان يتقنهمـا، وكـذلك           

  ..الإنجليزية والهولاندية اللتين رضعهما مع اللبن

  ..أحسب أنه من أصل هولاندي: فارس

.. نعم ان عائلته هاجرت الى أميركا منذ مـائتي عـام        :  الأسير

يكيين وهم هجرات متتالييـة الـى القـارة         وهذا ما يجعل الأمر   
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الجديدة أكثر الشعوب اتساع أفق بالنـسبة للقوميـة والمـذاهب           

كان يحب الوعظ والتبشير وكثيرا ما صححت له لغـة          .. الدينية

خطبه ومواعظه وحتى نطقه، حتى لم تكن تميزه عـن واعـظ            

ولكن مواعظه المتسامحة لم تكن تروق      .. عربي من جبال لبنان   

ن من المتعصبين الكاثوليك والموارنة والأرثوذكس كمـا        لكثيري

وهذه البدايات أدت بي الى تنقيح نـسخة التـوراة التـي            .. تعلم

  !ترجمها الى العربية بنفسه

ذهبت يومـا   .. آه من القسس، كم لي من تجارب معهم       : فارس

قال لي سمعت عنك أنك كلف   .. الى بعض القسيسين لأعترف له    

فهـل  .. ا من أعظم أسباب الفساد والغرام     بالنظم وبالألحان وهم  

سول لك الوسواس الخناس أن تتغزل في الشعر بامرأة قاعـدة           

النهد موردة الخد، بينة الكحل مرتجة الكفـل، نحيلـة الخـصر     

مفلجة الثغر، عبلة الساقين مجدولة الساعدين، سـوداء الـشعر          

ة والحلمتين نجلاء العينين، مخضبة الكفين رقيقة الشفتين مزجج       

الحاجبين، مدورة السرة حلوة الإبتسام مهفهفـة القـوام، لهـا           

قلت قد فعلت ذلك، ولكني     .. رضاب عذب ونكهة تسكر الصب؟    

أراك تجاريني في هذه الصنعة، وتحسن وصـف الحـسان أي           

قال ليست حرفتي تلفيق الكلام، وانما هو شيء عرفتـه          . إحسان

الوصـف  فكل من تعاطى النظم يمـلأ دماغـه بهـذا           . بالإلهام

المحرم، فلا بد أن تحرق غزلك كله فانه يبعث الأغرار علـى            

قلت كيف أحرق في ساعة واحدة ما سـهرت فيـه           .. المعاصي

الأسير يـضحك وهـو     (ليالي متعددة حرمت فيها من الكرى؟       

  )يشاركه الضحك

  !  حمدا الله أنه ليس في ديننا اعتراف الاّ الله مباشرة: الأسير

لقد .. بلادنا فقد جمدوا وجمدت عقولهم    أما البطاركة في    : فارس

قتلوا أخي أسعد في دير قنوبين وهو في عنفوان شبابه لأنه خلع            
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حتى أعضاء عائلتنا   .. مذهب والديه وتمذهب بالمذهب الإنجيلي    

الاّ القليل منهم، اضطهدوا أسعد وكانوا موافقين على ما فعلـه           

رجع عن  البطريك فيه، وما سامه من عذاب السياط والتجويع لي        

وبقي حتى آخر نفس يختلج فيه يجاهر بكرهـه         .. رأيه فما فعل  

للوثنية التي سقطوا فيها جميعهم وجعلت من فـروق مـذاهبهم           

  ..أديانا مختلفة متناقضة

ان أخاك ذهب شهيد التعصب الذي يعاني منه لبنـان          :  الأسير

كنت وفان ديك متفقين على أن الأديان هي سلسلة واحدة          .. الآن

انهـا واحـدة فـي      .. اء الإنسان وتحريره من الظلـم     تبغي إخ 

قى والنية الصافية وتخفيف الأثقال عن الآخـرين،        جوهرها، فالتّ 

.. خوة مهما اختلفت المذاهب التي ينتمون اليها        إتجعل المؤمنين   

لا يجب أن يحاسب الإنسان عما يعتقده أو بالأحرى عما وجـد            

كان ..  والإستقامة نفسه عليه، بل على معاملته للآخرين بالصدق      

مسيحيا صادقا مع نفسه، وكنت مسلما صادقا مع نفسي فـدامت           

صداقتنا، ونمت، وقمنا بانجازات كبيرة معا، وكانت ترجماتـه         

الى العربية بما فيها الكتاب المقدس أكثر الكتـب رواجـا فـي             

أي موضوع لم يترجمه ولم يضعه بين       .. النهضة الحديثة لبلادنا  

ن منه؟ كان حقا مـن أعظـم رواد نهـضتنا           أيدي أبنائنا ينهلو  

  ! الحديثة

أنا أيضا كلفت من قبله بترجمة الكتاب المقدس فـسرت          : فارس

.. الى لندرة بناء على طلب جمعية التـوراة فـأنجزت المهمـة           

ولكنني لا أنكر أن عباراتك أرق وأسلس ولغتك الشعرية تأخـذ           

  ..بمجامع القلوب
 


